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المقدمة
Introduction

عضهم داخل الطبيعة على شكل تجمعات، يتفاعل افرادها مع بعادة ما تتواجد الأنواع المختلفة للكائنات في•

.المجتمع نفسه ومع البيئة المحيطة

، فالعشيرة (community)وضع علماء البيئة تعريفات عديدة بناء على مستويات بناء المجتمع •

(population ) جزء من المجتمع الذي هو يعتبر جزء من النظام البيئي(ecosystem.)

.س الزمنبأنها مجموعة افراد النوع الواحد التي تعيش في نفس المنطقة الجغرافية في نفالعشيرةتعرف •

.1نفس المكانبأنه مجموع افراد العشائر المختلفة والتي تعيش وتتفاعل مع بعضها فيالمجتمعبينما يعرف •

ضاريس، مياه، ت)والمكونات غير الحية ( افراد المجتمع)تعريف شامل لكل من المكونات الحية : النظام البيئي•

.2والتفاعلات الحاصلة فيها(الخ...حرارة
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البيئيالنظام
راً، يمكن أن يكون النظام البيئي صغي

توجد مثل برك المد والجزر التي

ير بالقرب من الشواطئ الصخرية لكث

ثل البحار والمحيطات، أو كبيراً، ممن

.3غابة الأمازون المطيرة في البرازيل
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الحيةغيرالمكونات :البيئيالنظاممكونات

Abiotic)المكونات غير الحية : يتكون النظام البيئي من مكونين اساسيين، هما• Components  )

Biotic)المكونات الحيةو components.)

اً في تحديد نوع تلعب دوراً رئيسيذات الطبيعة الفيزيائية والتيتشمل كل المكوناتغير الحيةالمكونات•

النظام البئي البري ففي .البيئيتلك العوامل حسب طبيعة النظام تختلف أهمية. النظام البيئي

(Terrestrial ecosystem )4العواملودرجة الحرارة، اهم هذه يعتبر المناخ، خاصة وفرة المياه.

Aquatic)في النظام البيئي المائي بينما • ecosystem ) تلعب درجة الحرارة و الملوحة دورا مهما في

رعة تحديد النظام البيئي كما ونوعاً بالإضافة الى عوامل أخرى مثل نوع الرواسب و عمق المياه وس

.5(والبحيراتفي الأنهار )التدفق
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الحيةغيرالمكونات:مكونات النظام البيئي

ذي يتكون في فالنظام البيئي اليلعب المناخ دوراً حاسماً في تحديد نوع النظام البيئي،•

ن المناطق الاستوائية ذات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية وكميات عالية ممناخ

كما ان .افهيتخلف تماما عن مناخ المناطق القطبية الذي يتميز بشدة برودته وجفالضوء،

ورة شدة التغير في طبيعة المناخ اقل منها في المناطق الاستوائية او المناطق المجا

.6القاراتداخل للتكتلات المائية الكبيرة عن المناطق الأخرى
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الحيةغيرالمكونات:مكونات النظام البيئي

ود الانهار تلعب التضاريس المحلية المنطقة كذلك دورا مهماً في تحديد النظام البيئي، فوجكما •

ر مستمرة يصنع نظاماً بيئياً مختلف تماماً عن مناطق لا توجد فيها مصادوالبحيرات مثلاً،

.المختلفةيةتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في النظم البيئالمرتفعةالجبالان وجودكما.7للمياه

شكل حاجزاً فالنظم البيئية في قمم هذه الجبال قد تختلف عنها عند السفح، كما ان بعض الجبال ت•

 ً ن طريق يمنع من انتشار بعض الأنواع كما ان لها دوراً مهماً في وفرة المياه وندرتها عطبيعيا

.8,9أخرىحجز مياه الامطار في المناطق القارية الداخلية وتوفيرها في أماكن 
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الحيةالمكونات:مكونات النظام البيئي

.لبيئيالمكونات الحية للنظام ا( نباتات، حيوانات، أحادية الخلية)تشكل الكائنات الحية من كل الأنواع •

ع المختلفة، يعتبر الحصول على الطاقة عبر الغذاء هو العامل الأساسي المحدد لطبيعة العلاقات بين الأنوا•

.منتجات ومستهلكات ومحللات: ولهاذ فإن هذه الأنواع بشكل عام تقسم حسب تغذيتها الى

بالهرم الغذائي الكائنات حسب مستويات التغذية بحيث تأخذ شكل الهرم يسمىترتيب يمكنتعليه بناءاً •

(Trophic pyramid.)

ي وفرة الكائنات في المستويات الأدنى اكثر من وفرتها فلأن عادة ما تكون قاعدة الهرم واسعة وذلك •

.الكائنات العليا
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الحيةالمكونات:مكونات النظام البيئي

وهي الكائنات التي تنتج المادة العضوية من ( Producers)في قاعدة هذا الهرم تقبع الأنواع المنتجة •

قد تكون هذه الكائنات (. Photosynthesis)مواد غير عضوية، غالباً عبر عملية التمثيل الضوئي 

ائنات تسمى هذه الك. أحادية الخلية مثل الطحالب الخضراء او قد تكون عديدة الخلايا مثل النباتات المختلفة

(.Autotrophs)أيضا بالكائنات ذاتية التغذية 

(.  heterotrophs)كل الكائنات الأخرى التي تعتمد على غيرها في انتاج الغذاء تسمى غيرية التغذية •

او المحللات ( consumers)المستهلكات :وهي نوعين. وهذه تحتل مستويات مختلفة من الهرم الغذائي

(Decomposer.)
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السلسلة الغذائية

، مثل (primary consumers)المستهلكات التي تتغذى على المنتجات تسمى بالمستهلكات الأولية •

.أنواع الحشراتوبعض  Herbivoresالحيوانات العاشبة 

( secondary consumers)تسمى المستهلكات الثانوية المستهلكات التي تتغذى على المستهلكات الأولية•

.الحشراتعلىتتغذىالتيالقوارضمثل

tertiary)تتغذى المستهلكات الثالثة • consumers )على المستهلكات الثانوية.

Apex)تقبع مفترسات القمة • Predators ) 10مفترسعلى قمة الهرم الغذائي، وهذه المفترسات لا يوجد لها.

اوله الأغذية قد يحتل النوع الواحد اكثر من مستوى، فالإنسان على سبيل المثال يكون مستهلكا اوليا عند تن•

ً النباتية، ومستهلكا ثانوياً عن تناوله للحوم، واحيانا مستهلكا  .ثالثيا
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تدفق الطاقةوالسلسلة الغذائية

ن الهرم تتدفق الطاقة الناتجة من الغذاء من المستويات الدنيا م

تها اقل الغذائي الى المستويات العلياء، لكن دائما تكون نسب

:اليةبكثير من المستويات الأدنى منها، وذلك للأسباب الت

ائنات المستويات الأعلى لا تتغذى بشكل كامل على كل ك. 1

،الادنيالمستويات

كل هناك فقد للطاقة من قبل الكائنات المستهلكة على ش. 2

لى حرارة، تستخدم هذه الطاقة في الحركة والنمو والحفاظ ع

.الايض والعمليات الحيوية

ه، هناك جزء من الكائن الذي تم التهامه لا يتم امتصاص. 3

.11,12المخزنةوبالتالي يخرج دون استفادة من طاقته 
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والشبكة الغذائيةالسلسلة الغذائية

ادة كائنات ، هناك أيضا المحللات، وهي بالعمتسوياتهابالإضافة الى المنتجات والمستهلكات على مختلف•

تغذى على دقيقة تتغذى وتحلل الاجسام الميتة وبقايا الانسجة الساقطة من الكائنات الحية، وهذه ممكن ان ت

.أي مستوى من الهرم الغذائي، ولا يمكن وضعها ضمن أي مستوى غذائي سابق الذكر

عد على إعادة الكائنات الميتة فضلاتها، وبالتالي فهي تسابقاياتتكمن أهمية المحللات في التخلص من •

ثل النيتروجين تدوير المواد العضوية والكيميائية التي تعتبر ضرورية في بناء المادة الحية للكائنات، م

.والفوسفات وغيرها
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والشبكة الغذائيةالسلسلة الغذائية

ى السلسلة أي نظام بيئي، اذا كان هناك نوع واحد فقط من الكائنات في كل مستوى فإن هذه العلاقة تسمفي •

Food)الغذائية  Chain.)

ترس، مما في الواقع، عادة ما تتغذى الكائنات على اكثر من نوع ويتم افتراسها من قبل اكثر من نوع مف•

Food)يجعل السلاسل الغذائية متشابكة مع بعضها البعض في نظام يسمى الشبكة الغذائية  Web)13.

نواع بسبب اعتماد يعتبر تكون الشبكة الغذائية ضرورياً لاستقرارا المجتمع، فهذه الخاصية تمنع انقراض الأ•

ي نوع من الكائنات على نوع واحد من مصادر الغداء، فاذا هلك النوع المصدر هلك معه المستهلك، اما ف

.حالة تنوع المصادر، فان هذا يتيح استمرار المستهلك ويعطي فرصة للمصادر بالتكاثر
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الانواع الرئيسية في المجتمعات

ور كبير لها دفهناك انواع. ليس كل الانواع في المجتمع الواحد لها نفس الاهمية والدور في المجتمع الواحد•

.استقرار المجتمعتأسيس المجتمع بينما هناك انواع اخرى لها دور كبير فيفي

Foundation)النوع المؤسس• species): النوع المؤسس يلعب دورا فريدا ومهما في تأسيس

ي تشكل المجتمع وتحديد بنيته، و ذلك عبر تعديل البيئة بحيث يمكن أن تدعم الكائنات الأخرى الت

.14المجتمع

Juniperus)تعتبر أشجار العرعر الطويل • procera ) نوع مؤسس للحياة البرية في المرتفعات

ر وهي تشكل الجنوبية الغربية للمملكة، فهذه الأشجار توفر المأوى لكثير من الحيوانات الصغيرة والطيو

.15المرتفعاتمن مجتمع الغابات في تلك % 95حوالي 
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النوع المؤسس

ن ملايين من الانواع يعتقد انها تسك

صدر تعتبر مالشعاب المرجانية والتي

ة مهم لغذاء الكثير الكائنات البحري

ة بالإضافة انها توفر المأوى والحماي

من تعتبر الشعاب المرجانيةلهذالها،

.16المؤسسةاهم الانواع 
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الانواع الرئيسية في المجتمعات

Keystone)النوع الاساسي • Species):نوع يحافظ على تنظيم هوالنوع الاساسي

جدا كبيرتمععلى التنوع الحيوي وبنية المجتأثيرهالمجتمع البيئي ويكونواستقرار ووظيفة

.17ووفرتهبشكل غير متناسب مع حجمه 

حيوان مفترس من المستويات الغذائية العليا، فهو يتغذى على عادة ما يكون النوع الاساسي•

Dominant)هيمنةالفرائساكثر Species) في المجتمع، مما يعطي الفرائس الاخرى

.18للتكاثروالاقل هيمنة فرصة 
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النوع الاساسي
حر، نجم البحر وهو يتغذى على بلح الب

، انتشار الاخيرمما يؤدي الى الحد من

والسماح للأنواع الاخرى الاقل قدرة 

تبر يععلى المنافسة من التكاثر، لهذا

نجم البحر نوعا اساسيا للحفاظ 

التنوع البيئي لمناطق على

.18,19الساحليةالمد
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(Ecological Niche)البيئيالموضع

.20ائصهخصيقصد بالموضع البيئي هو قدرة نوع ما الى اتخاذ موضع بيئي يتناسب مع •

يع هذه الأنواع يتطلب استمرار الأنواع في بيئتهم الى التكيف مع هذه البيئة، بحيث تستط•

ة الاستغلال الأمثل للعوامل الإيجابية المتوفرة لها مثل نوع الغذاء والمأوى والحماي

ت الطقس والكائنات والتخفيف من اثر العوامل السلبية في تلك البيئة مثل المفترسات، وتقلبا

.المضرة مما يجعلها اقدر على المنافسة

فس الوقت، والا لا يوجد نوعين لهما نفس الموضع البيئي تماما في نفس الموطن البيئي في ن•

.21النوعينسيؤدي ذلك الى تنافس شديد على المصادر مما يؤدي الى هلاك احد 
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البيئيالموضع

Ecological Niche

وحمير الوحش ،قد نجد الزرافات 

هر، تشرب الماء من نفس البحيرة او الن

لكن عند الغذاء، يفضل حمار الوحش

اق الأعشاب بينما تفضل الزرافة أور

.22العاليةالشجر 
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بين الأنواع العلاقات الإيجابية
Positive Interspecific Interractions

Mutualism( التكافل الضروري)تبادل المنفعة . 1

اك أو الترافق وهي علاقة بين نوعين من الكائنات أو الحيوانات حيث كلا النوعين يستفيد من عملية الاشتر•

.وتلك العلاقة مهمة لحياتهما 

:ومن الأمثلة على ذلك 

البكتيريا في معدة المجترات حيث تقوم بتحليل السليلوز ومقابل ذلك تحصل على الدف. يء ومواد غذائية 1

.اخرى

العلاقة بين المن والنمل حيث يوفر المن غذاء سكري للنمل ومقابل ذلك يحصل على الحماية م. .ن النمل 2
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العلاقات الايجابية بين الأنواع 
Positive Interspecific Interractions

Proto-cooperation(التكافل الاختياري)التعاون الأولي . 2•

.وهذا يشبه الأول إلا أن العلاقة ليست مهمة لكلا النوعين •

قوم تلك حيث ت. الجالسة اللاحشويةومن الأمثلة على ذلك تلك العلاقة بين السرطان ونوع من الحيوانات•

قوم بلسع بالالتصاق بظهر السرطان وتعمل تمويها وكذلك تؤدي دورا دفاعيا حيث تاللاحشويةالحيوانات

.سرطان مقابل ذلك تحصل على وسيلة للنقل وكذلك تحصل على الغذاء من فضلات ال. من يقترب منها 

Commensalismالمعايشة. 3•

الهضمية ضرر ومثال ذلك الأوليات في القناةيلحقةفي هذه العلاقة أحد النوعين يستفيد أما الآخر فلا•

.للإنسان 
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العلاقات السلبية بين الأنواع 
Negative Interspecific Interractions

Interspecificالتنافس بين الأنواع.1 Competition

وذلك عندما يكون هناك نوعين من الحيوانات أو أكثر. يحدث التنافس عادة من أجل المكان أو الغذاء •

.يبحثون عن ذلك في مصدر أو مكان واحد 

:هناك نوعين مختلفين من التنافس وهما كما يلي •

.Iالتنافس للمصدرResource Competition: يحدث عندما مجموعة من الكائنات يستعملون

.مصادرا عامة مشتركة وتلك المصادر لا تكفي متطلباتهم جميعا 

.IIالتنافس للتدخلInterference Cpmpetition: يحدث عندما الكائنات التي تبحث عن المصدر

تضر بعضها بعضا حتى ولو كان ذلك المصدر كافيا بكثير لمتطلباتهم
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بين الأنواع السلبية العلاقات 
Negative Interspecific Interractions

PREDATION: الافتراس -2•

والفأرالصقربينالموجودةالعلاقةامثلتهومن.الغذاءأجلمنحيحيواناقتناصعنعبارةالافتراس•

.اسالافترحولهائلةمعقدةتكيفّتالكائناتوجلعزاللهمنحوقد.جراوهلموالظبيالأسدوبين

أدىالمثال،سيبلفعلى.البيئةتوازنعلىالحفاظفيالافتراسأهميةوتكمن•

الأيلجماعةتزايدإلىالامريكيةكيبابمنطقةفيم1930عامقبلوالوشقوالقيوطللذئابجماعيقتل

.1924عامبحلولأيل100,000منأكثرالىالقطيعافرادعددوصلحيثانفجاريةبصورةالاذاني

بـيقدرماهلك1924عامشتاءوفيبالغابةالمتوفرةالغذائيةالمؤونةجميععلىبالقضاءالأيلقاموقد

.23للجوعنتيجةأيل60,000
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بين الأنواع السلبية العلاقات 
Negative Interspecific Interractions

PARASITISM:التطفل-3

ً طفيكونوقد.منهغذاءهويستمدآخرحيكائنجسمعلىأوبداخليعيشحيكائنهوالطفيلي• ً يليا مؤقتا

ً يكونقدأوالخشبقرادةحالةفيكما وقد.يةالشريطالدودةحالةفيكما.دائميةّأكثربصورةمقيما

.الأمرآخرفيموتهيسببأوالمضيفويوهنيضعف

ً خللجسمالرئيسيةالعضويةالأجهزةضمنالداخليةالطفيلياتتوجدالفقريةالحيواناتفي• فيصوصا

فيأوجلدالعلىالخارجيةالطفيلياتتوجدكما.والتناسليةالبوليةالأجهزةوفيوالدورانالهضمأجهزة

.والحراشفالشعرمثلوملحقاتهالجلدداخل
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التعاقب البيئي وبنية المجتمع



SUCCESSIONالتعاقب البيئي 

كون شديدة الى تتعرض المجتمعات البيئية الى فترات اضطراب بين الحين والآخر، قد تكون بسيطة او قد ت•

.درجة كارثية مثل حرائق الغابات او فيضان الأنهار او الاعاصير

من . كل مرة يحدث في اضطراب يعطي فرصة لنمو نوع جديد في المنطقة على حساب الأنواع القديمة•

.  أن يؤدي نمو أنواع الجديدة الى تغيير بنية المجتمع البيئي ككل ويغير من خصائصهالممكن 

وهي تغير بنية المجتمع مع مرور الزمن و زوال أنواع قديمة وظهور أنواع جديدة نتيجة: هذه العملية•

.اضطراب المجتمع تسمى التعاقب

25/33



أنواع التعاقب

دوثويظهر في الأماكن لم تظهر فيه حياة من قبل، مثل الأراضي التي تنكشف بعد ح:التعاقب الاولي•

.نالانزلاقات الأرضية، او صهير الحمم البركانية حين تبرد، او الجزر المتكونة حديثا بعد البراكي

دة كليا وبشكل يتميز بأن التربة ليست غنية كفاية لتدعم حياة معقدة من البداية، لهذا تبدأ علامات الحياة جدي•

.اكثر بساطة واقل تنوع من التعاقب الثانوي

ت لكارثة مثل ويحدث في الأماكن التي سبق فيها تكوّن أنظمة بيئية مسبقا، لكنها تعرض:التعاقب الثانوي•

.  الحريق والفيضانات

رقية كانت في التعاقب الثانوي قد نجد بقايا أنواع سابقة قد نجت من الكارثة مثل بذور او بيوض او اطوار ي•

.مخبأة تحت التربة او في تجمعات المياه المجاورة

نواع جديدة وفرة بقايا الأنواع السابقة كما أنه يسمح لأتكون الأرض خصبة نتيجة عادة الثانوي في التعاقب •

.باستعمار المنطقة بالإضافة الى بعض أنواع سابقة، وهذا يعطي تنوع اكثر من التعاقب الاولي
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تسلسل عملية التعاقب

. ربةقليل من الأنواع من الموائل المحيطة قادرة على الازدهار في الموائل المضطفقط عدد البداية في •

مية الظل فإنها تعدل الموائل عن طريق تغيير أشياء مثل كالازدهار، أخذ الأنواع النباتية الجديدة في ومع •

لهذا وتسمح هذه التغيرات بأنواع أخرى تكون أكثر ملاءمة. على الأرض أو التركيب المعدني للتربة

الأنواع الاقدممحل التغيير لتحل 

نمط وسرعة ئة بين النباتات والحيوانات والبيوتحدد التفاعلات الحيوانية، يحدث تعاقب مماثل في الأنواع •

.التغيير في التعاقب
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التكوين الطبقي والتدرج
STRATIFICATION AND GRADATION

بناء على التكيف خلال عملية التعاقب يترتب المجتمع البيئي الى طبقات تترتب بشكل عمودي وافقي، وذلك•

.للعوامل البيئية مثل الضوء والحرارة ووفرة المياه

عد كثيرا عن الماء، يعتمد تأثير العوامل البيئية على طبيعة النوع الذي يسكن المجتمع فالبرمائيات لا تبت•

 ً للكائنات التي مما يؤدي الى تدرج عمودي او افقي. بينما تستطيع الزواحف العيش في الأماكن الأكثر جفافا

.تسكن المجتمع البيئي وتكون طبقات من الأنظمة البيئية التي تسكن نفس المكان
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STRATIFICATION AND GRADATION

وء الواصل يظهر في الغابات حيث تعمل الأشجار الطويلة على تغيير كمية الض: التكون الطبقي العمودي•

وء، ثم طبقة الأعشاب، الأقل عرضة للض: الى الأرض المجاورة فتنشأ ثلاث طبقات او اكثر من الطبقات

أثر تت. طبقة الأشجار الطويلة التي هي اكثر عرضة للضوءوبالاخير( SHRUB)طبقة الأشجار القصيرة 

.الحيوانات بهذا التدرج وتختلف مواضعها حسب قدرتها على التكيف لطبقة ما

دار البعد عن يعزو هذا التدرج الى التغير في الطبيعة الجغرافية للنظام البيئي، مثلا مق: التدرج الافقي•

ي عوام مصدر المياه مثل بحيرة او نهر، او تدرج في الارتفاع لمنحدر جبلي وهكذا، هذا يؤدي الى تغير ف

.24بيئية مهمة مثل الرطوبة والحرارة، مما يؤدي الى تغير تدريجي للنباتات و الحيوانات 
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